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الفضاء انطلاقا من الهندسة المعماریة. وتندرج في إطار تعد هذه الدراسة من البحوث المؤسسة لسیمیائیات

أول ملتقى دولي حاول المشاركون التحري عن تولیفة تجمع بین الرؤیة المعماریة والقیم الدلالیة(السیمیائیة)، 

والتي تقف وراء استغلال الفضاء وتصمیمه بطریقة تضمن استعماله واستهلاكه على نحو یحقق حاجیات 

إن الهدف الأساسي الذي یسعى الأستاذ أندري رونییه إلى تحقیقه یتمثل یم التي یسعى إلى ولوجها.الإنسان والق

في الوقوف على أرضیة تواصل بین السیمیائیین والمعماریین والإضافات المترتبة على هذه التولیفة التي من 

من هذه الزاویة منه لتحلیله.شأنها أن تعمق الرؤیة المنهجیة سواء من حیث استعمال الفضاء أو الاقتراب

تكتسي هذه الدراسة أهمیة بالغة لاسیما في الدراسات العربیة التي تفتقد إلى هذا النوع من البحوث الذي یعمل 

بقوة على تجلیة التواصل الدال من خلال العلاقة التي تربط الإنسان في تعامله الإیجابي مع الفضاء سواء تعلق 

ویذهب الباحث في هذه الدراسة إلى أبعد حد ل في كل الإمكانات المسخرة لاستغلاله.الأمر بتصمیمه أو بالتأم

في تركیز الرؤیة التي مفادها أن التحلیل السیمیائي لكیفیات تقطیع الفضاء المعماري تعني الانخراط في مسلك 
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الهندسة المعماریة من حیث الاعتراف بالبنیات العمیقة الملائمة لفهم الدلالات التي یحملها مختلف الممثلین عن

فالباحث یعترض على هذه الرؤیة لافتقادها إلى القدرة على إبراز البنیات الأساسیة التي التصمیم أو الإنجاز.

من هذه المنطلقات، تتوزع دراسة الأستاذ رونییه على تترسخ فیها الدلالات التي یعقدها المستعملون لمحیطهم.

على وصف الأنظمة المتعرف علیها في أثناء الممارسة التي نكونها عن محورین أساسیین. ینهض الأول 

إذ سیسمح له هذا الوصف باقتراح تعریف للفضاء المعماري الهندسة المعماریة سواء كنا ممارسین أو مستعملین.

. و سیتخذه الباحث نقطة انطلاقة للمحور الثاني من هذا البحث الذي سیحصره في وصف المواضیع المعماریة

یسعى الباحث رینییه في هذه الدراسة إلى تقدیم بعض البدائل المنهجیة المتمثلة في تبني التحلیل النسقي الذي 

سیتجاوز هذه التقطیعات المؤسسة لغایات عملیة من خلال القیام بتجمیع مختلف العناصر الفضائیة المحددة 

یع الواقع حیث یكون ملائما دلالیا سواء بالنسبة بالنظر إلى الممارسة. وسیسمح هذا التحلیل بتصور صیغ تقط

إن التعرف النسقي على بنیة الدال التي یقترحها رینییه مرحلة أولیة لمنتجي الهندسة المعماریة أو مستعملیها.

وضروریة لمباشرة وتأكید كل تحلیل سیمیائي للوقائع المقترنة بالهندسة المعماریة واستعمال الفضاء.

م الأول إلى وصف الأنظمة التي یمكن التعرف علیها في ممارسة الهندسة المعماریة سواء سیسعى في القس

لمعالجة القسم الأول وسیقوده هذا الوصف إلى اقتراح تعریف للفضاء المعماريعند ممتهنیها أو مستعملیها.

إذ قام هذا الفریق من الدراسة استعان الباحث بخطاطة تحلیلیة أنجزها ر.أ.جونسن وف.كاسط، و ج.روزنویك،

بتحدید مختلف الأنظمة المعترف بها وذلك بإتباع نمذجة حدسیة تتكون مراحل متزایدة الصعوبة ، والهدف من 

وضع هذه الخطاطة هو اقتراح تعریف للفضاء المعماري. 

وهنا في المستوى الأول من التنظیم النظري المقترح قامت مجموعة من الباحثین بوضع مجموع أنظمة قارة، 

یشمل مختلف أجزاء البنایة و نذكر الهیكل على سبیل المثال، وكذلك العناصر الثابتة. ویضیف الباحث نظامین 

وتتمیز بتعدد الأنظمة الفرعیة أولهما قار ویتمیز بواحدیة صیغ توزیع الحمولات والثاني مفرط في الثبات.آخرین،

التي تضمن هذه الوظیفة.

نظمة الدینامیة نمیز بین الأنظمة التي تتسم بالدینامیة وتلك التي تؤدي دورا دینامیا المستوى الثاني: مستوى الأ

وضف إلى ذلك أن النظام نفسه یمكن أن یلعب الدورین في آن واحد، فمثلا نعتبر الباب كنظام دینامي، ولكن 
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أنظمة أخرى من هذا النوع توجد"الیال" الذي یمكن الباب أن تفتح آلیا هو نفسه مسخر لتأدیة الدور الدینامي,

ولكنها أكثر تعقیدا و نقصد هنا بتدخل البشر. إذ تؤدي حركة الید نظاما دینامیا بدل استعمال الیال لغلق الباب. 

) .praxéologiqueنحن هنا لا نقر فقط بالتنظیم المادي أو المیكانیكي وإنما بالنظام البراكسیولوجي (

التي تعرض لنا الفعل الذي یمارسه الفاعل (فردي أو جماعي) على وسطه نمیز في هذه الفئة مجموعة أنظمة 

أو العكس صحیح أو الفعل الذي تمارسه فواعل فردیة على بعضها البعض. وتوجد في الهندسة مجموعة أنظمة 

تنتمي إلى هذه الفئة ونذكر على سبیل المثال المصعد و الأشخاص الذین یستعملونه، فیمثلون مجموعة تنظیمات

براكسیولوجیة. یفید (مرتبط ب) الاعتراف على العناصر الدینامیة أو التي تلعب الدور الدینامي بالتنظیم 

والاشتغال ودوافع تغییر حالة الأجزاء المتواجدة ویمكن أن نصنف في الفئة نفسها النظام البراكسیولوجي الممثل 

بعضهم في حالة ثبات والبعض الآخر في حركة. من أشخاص ینتمون إلى مجموعة واحدة،

هناك نوع آخر من الأنظمة یقف عندها الباحث و یتمثل في الأنظمة الطفیلیة إذ یمكن أن نمیز فئتین أساسیتین: 

تتمثل الأولى في انتمائها إلى طبیعة فزیائیة كیمیائیة التي تتدخل على مواد من طبیعة معدنیة (مشكل التمدید 

ومن جهة أخرى الأنظمة ذات طبیعة بیولوجیة التي تتدخل على المواد ذات طبیعة )،صوصعلى وجه الخ

ذلك لا ینبغي أن نتجاهل الكوارث التي الأنظمة، ومعیمكن أن نملك النزعة إلى التقلیل من شأن هذه نباتیة.

سبب في سقوط العدید تحدث كل سنة والناتجة عن عدم مراقبة هذه الأنظمة الخاصة ((الهیاكل التي تنهار وتت

من الضحایا). 

من خطاطة التحلیل و كذلك التحولات التي تطرأ علیهما وعلاقتهما الخاصة بالأنظمة 2و1لقد تناولنا مستوى 

أهمیتها ) وتظهرHoméostatiqueالأعلى، وسننتقل الآن إلى المستوى الثالث الخاص بالأنظمة الاستتباتیة (

وتتمیز هذه الأنظمة اشتغالها.كون سلوكنا في مكان معین مرتبط مباشرة بحسن جلیة في الهندسة، إذ تكمن في

بضمان ضبط تنظیمها. ومن الجدیر بالذكر أن هذا النظام إذا قارناه مع النظامین السابقین فإنه یقوم بتنظیم 

كن وهذا بعد ضبط اشتغالهما. فمثلا تركیب التدفئة مثبت الحرارة یمكن من التنظیم الآلي لتدفئة مجموع الأما
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درجة حرارة محددة. نحن بصدد التحدث عن نظام آلي استتباتي، ولكن یشیر الباحث إلى وجود أنواع أخرى 

من الأنظمة الإستتباتیة والتي لا تتطلب فقط نظام آلي ومیكانیكي بل تحتاج إلى عامل خارجي، ویمكن أن 

رارة للتغییر,  یقوم الباحث بوصف نظام یتكون من نشرح هذه الظاهرة بكل فعل یمارسه الإنسان على مثبت الح

، آلة التنظیم المحددة سلفا، وتركیب المدفئة نفسها. في الواقع من الشائع أن نمن: المدوز ثلاث درجات یتكون 

وهذا ما یشرح أن تدخلنا الیدوي الخارجیة،الضبط المسبق لدرجة الحرارة یكون تبعا  لتطور الظروف المناخیة 

الحالات على آلة التنظیم. یمثل أقصى

هذا المستوى بالتنظیمات القادرة على تنظیم اشتغالها الخاص بها وتجدید البنیة (الخلیة)، الرابع: یتمیزالمستوى 

وهذا المستوى لا یمكن فصله عن المستوى السادس الخاص بعالم الحیوان. 

رج المسكن أمر ضروري، وفي هذا المقام یجدر المستوى الخامس: یعتبر وجود النباتات سواء في الداخل أو خا

ویؤكد الباحث على أمر المزاوجة بین هذه الأنظمة المختلفة في الأكسیجینبنا التذكیر بوجود دورة الكاربون و 

المسكن. إنجاز

المستوى السادس: حضور الحیوانات الألیفة في المنازل وأثرها على سلوك ساكنیها. 

یشیر الباحث إلى وجود أنظمة براكسیولوجیة عدیدة یمكن اكتشافها من مختلف الممارسات الاجتماعیة ولكن 

المقام لا یسمح لنا بذكرها كلها في هذه الدراسة، ولكن سنكتفي بمعرفة ثلاث حالات منها و التي یتم فیها تزاوج 

.3أو 2أو 1على أنظمة المستویات للإنسانالممارسة الفعلیة 

من هذه المنطلقات، یهدف الباحث إلى إعطاء لمحة حول التنظیم النسقي الذي یمكن اعتباره كمرجع لمعالجة 

مسائل متعلقة بالفضاء الهندسي. 

یعرف المختصون في الریاضیات الفضاء بأنه مجموع علاقات ثم یحددون بعد ذلك الطبیعة، إذا استلهمنا من 

الآتي: یمثل الفضاء المعماري مجموعة مواضیع وعلاقات بین هذه هذه الممارسة فنتحصل على التعریف 

المواضیع، أین تحدد طبیعتها بالنسبة للتنظیم النسقي الموضح أعلاه. 

في الجزء الثاني من هذه الدراسة، لا یهدف الباحث إلى دراسة الدلالة التي تنشأ من العلاقة الخاصة بالمواضیع 

ر الدال.  الهندسیة ولكن سیخصصه لتناول دو 
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) المستوحى من كتابه "الدلالیة 2فیستند الباحث في هذا الجزء إلى المنهج التصنیفي  للباحث أ,ج كریماس (

البنیویة"، فیتعلق الأمر بتحدید الدوال تبعا للنظام الحواسي الذي ینتمي إلیه.

التقنیة المواضیع: المواضیعفئتین من یمكن التمییز بینالبصري، ویبدأ رینیه الجزء الثاني من الدراسة بالنظام 

والأشخاص، من بین الأولى ینبغي التفریق بین الأجسام الهندسیة (تعتبر  كجزء من الفضاء الهندسي) والمواضیع 

التقنیة الأخرى مثل: العناصر المتحركة أو القابلة للنقل المرتبطة بها. یكشف تحلیل هذه المواضیع المختلفة 

التي تمیزها، ویمكن تحدید هذه المواضیع من خلال وضعیتها في الفضاء و في مستوى عن طبیعة العلاقات

تشكلها الجلي. ومن جهة أخرى تكون وضعیتها قارة أو دینامیة تبعا للأوضاع العدیدة التي یمكن أن تدرس. 

الأشخاص في وینبغي أن نحدد في كل حالة الوضعیة القارة أو المتغیرة للمواضیع في علاقات بعضها ببعض: 

علاقتهم المتبادلة، المواضیع التقنیة في علاقات بعضها ببعض وفي علاقاتها المتنوعة بالأشخاص، وعلاقة 

الكل بالتنظیم المعماري للفضاء.

تضم الفئة الأولى من المواضیع السمعیة الأصوات التي یحدثها السمعي إذوالآن ینتقل إلى النظام الحسي 

، وصوت الاحتكاكات الخطوات والحركاتالأشخاص، وصوتفس، والصراخ، وتنقلكالكلام، والتنالأشخاص 

الناتج عن ملامسة المساحات واستعمال المواضیع.

ثم انتقل الباحث إلى العناصر الصوتیة الناتجة عن المواضیع التقنیة نفسها سواء تمت مع أو دون التدخل 

جموعة من الأمثلة لهذه المواضیع: آلات موسیقیة و المباشر أو غیر المباشر للأشخاص: ویعطینا الباحث م

المنزلیة المقاعد، وفتح الأبواب، وأنظمة الغلق، والأجهزة المألوفة وتنقلأجهزة موسیقیة آلیة، ومواضیع الاستعمال 

التقنیة الصحیة. وفي هذا السیاق، یمیز رینیه بینما یصدر من الداخل و ما یأتي من التدفئة والمنشآتوقنوات

خارج الأماكن. وللتوسیع أخذ بعین الاعتبار  المواضیع الصوتیة الصادرة من حركة مرور السیارات والمدارس 

المجاورة والـنشطة الصناعیة و ورشات البناء الحضاریة. 
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هذه القوائم تضم معلومات جدیدة محدودة سواء للمعماري أو للسیمیائي، والذین سبق وأن أدركوا مختلف المواضیع 

ذكورة. ومن المهم قبل مواصلة دراسة المتعلقة بالسیرورة الدلالیة أن یتم تجاوز المرحلة الأولى المتمثلة في الم

التقدیم والتصنیف لتحدید مجموع المواضیع التي یمكنها أن تؤدي دور الدال. 

نى المیكانیكي وإنما ثم ینتقل الباحث إلى دراسة النظام الحاسي الثالث والمتعلق بالشم الذي لا یحیل على المع

والذي سیساعد في معرفة مواضیع جدیدة  غیر تلك المألوفة والمتمثلة في الروائح والعطور. وفي الكیمیائي،

قائمة موجزة تضم العطور و العطور النباتیة التي تصل إلى غایة المساكن، والروائح الطبیعیة المقام قدمهذا 

النباتات، الروائح أو العطور الناتجة من الطبخ والغسیل، و الروائح للأجسام و المیاه العطرة المستخلصة من 

الآتیة من الخارج (النقل، حرف متنوعة).

تلك المرتبطة بالنظام الحاسي اللمسي. إن للدلالات، وهيأما المجموعة الرابعة، من مجموع المواضیع الحاملة 

وأرضیة ن: الجدرایمكن أن تكون دالة  مثلمعنى اللمس یحیل على "الاتصال"، والمواضیع التي نلمسها 

المباني، المواضیع المنقولة وكل المواضیع التقنیة المستعملة الأخرى، أو تلك التي نجلس علیها أو الوسط الذي 

نجتازه، و الأشخاص الذین نتكئ علیهم أو نلامسهم بصفة عفویة أو عمدا وفي وضعیات مختلفة وعلاقات 

ه النقطة یركز  الباحث على أن اتصال بمختلف المواضیع (أشخاص أو أجزاء من اجتماعیة متعددة. في هذ

و یمیز هنا الباحث الحساسیة  مختلفة.الأجسام أو كل المواضیع التقنیة الأخرى) یمكن أن یمارس بطرق 

وحساسیة لمسیة اهتزازیة الناتجة عن ضغط خارجي وقار،اللمسیة السطحیة الناتجة عن ضغط خارجي 

مصاحب بالتنقل الجانبي.

) آخر نقطة یستعملها الباحث للإحاطة من جدید بالمواضیع kinesthétiqueالحركي (ویعتبر النظام الحسي 

من طبیعة مختلفة، والتي تؤدي دور الدال بمجرد أن تخرجها وضعیة دالة إلى النور. و یهدف الباحث إلى 

الجمع بین شخص ونظام مادي الذین یثیران معا وضعیة دالة.

یحصي الباحث بعض الأمثلة في فئتین مختلفتین، فیبدأ أولا بالمواضیع التي تفضي إلى وضعیة خاصة بالجسم 

فتؤدي إلى إحداث ضغط داخلي، وفي هذا الوضع لن تتحقق الدلالة إلا في اللحظة التي ستتم فیها الحركة 
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لضغط الحركي، كما تختلف الدلالة من المعني بالأمر والذي سیؤدي دور المتفرج.  وفي الفئة ویتجلى هذا ا

الأولى یمیز بین مختلف أسباب الضغط الداخلي:

الجاذبیة لما نجلس على كرسي.-

یجدر الإشارةالمنحدر (الجادبیة مرتبطة بحركة متواصلة، وهذا حال التنقل المنحرف  الذي نقوم به لما نهبط -

إلى أن المنحدر یمكن أن نسلكه أو نراه ببساطة وفي الحالتین یختلف دور المنحدر المتمثل في الدال بعلاقته 

).مع الشخص

المرفقة بحركة متسارعة مثلا في حالة المصعد الذي یحملنا ویثیر تنقلا سریعا للجسم.الجاذبیة-

عدیلات، أو تنظیف الزجاج. توازن الوضعیة لما نقف على سلم متحرك للقیام بالتاختلال-

مع المواضیع المادیة المقترحة وإنما عند اتصاله الإنسانفي الفئة الثانیة، یمكن ذكر العلاقات التي لا یقیمها 

أو التیارات الهوائیة في الریح(المكثفة بالظواهر الفیزیائیة مثل التزاید السریع لدرجة الحرارة المحیطة، دورة الهواء 

أدت إلى اتصال سطحي و ضغط قوي على الجسم).حالة ما إذا 

یحیل معنى الحركي على المیكانیكي، على غرار حاستي السمع واللمس، ویتجاوز معنى الاتصال، كما یمكن 

لبعض الظواهر التي تضبط بالنظر إلى النظام الحسي اللمسي أن تكشف عن النظام الحركي ولكن بشرط تولید 

الجسم.ضغط یحدث تغییرات داخلیة على

وفي نهایة هذه الدراسة، یقر الباحث أن البحث في المجموعة الدالة وترتیبها بإتباع النظام الحسي الذي تقوم 

علیه، یهدف إلى معالجة مختلف الأشكال الحساسیة للفضاء المعماري المحدد سابقا. وإذا تقبلنا فكرة مفادها أن 

الإمساك بالفضاء المعماري لا یمكن أن یختزل خاص، فإنكل هذه المجموعات الدالة توافق نظاما سیمیائیا 

البصریة. ةالسیمیائیإلا على 

ویمكن لسیمیائیة الفضاء المعماري أن تتبنى التنظیم النسقي  المعالج أعلاه كموضوع دراسة شرط أن تتخذ 

مجموع أنظمة العلامات الذي سبق وتحدثنا عنه كمرجع لها.    
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